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عه م مه 


عَنَ ١‏ أبى هُرَيرَةَ) عَن النْبىءَيه قَالَ: كَال اللّهُ عر وَجَلَ: 


3 


)0 5 سيقت ر حمتم غض عضب ( (رَوَاةُ مسلم). 


قَدم عَلَى التُبوئه يما بَعْضٌ الأمرى , وكات من بيهم مرا إفيوليلة 1 0( لك مْخَدَنَا افق 


شك فكان شرع نخرة. وض مله 
رت على طهره فى نطف كبن 
وَهُو ليس بولّدهاء ولاتعرقه» فَلَمًا وها التبى 
قال لأمْحابه: «هل تَطْنُونَ أن هذه 
المرأة تلقى بولّدها فى النّار؟ فَقَانُوا: 
لايارسول اللّه. 

فقال النْبى لله : لله أَرحم بعباده 0 هذه 


001 


م ا 
2 


إن الرّحَمّةَ صِمَةٌ من صقات الله - عَرَّ وَجَلَ فَهُوَ سَبْحَائَهُ الرّحْمَنَ الرحيمء الّذى خَلَقَنَاء وَشَمَلَنَا برعايته وعتّايته 
ُو اذى يُطْعمُا ويَسْقينَاء وإذا مضنا ُو فين وَهُوَ اذى يَدكمُ عا كل مَكْرُوم وسوس ويَسْفَطنا من قوع 


فى المعاصى» وَيَتَعَطّف عَلَى المذنبين منا فَيَدفَعَهِم إِلَى التوبّة » ويثوب علي عَلَيهِم ويغفر لهم ذنوبهم» ورحمة اللّه 


- تَعَالى- وَسعّت كُلّ شىءء فَهِىَ تصل إلى كُل مَخْلُوق. وَجَمِيعٌ المَخْلُوقَات فى حَاجَة إِلَيّهاء قَالَ تَعَالَى: 


0 وَرَحَمَْتى ا 4 «الأعراف:65١)‏ 


عم 8 بيع ام 


وقد عل الله هد ارحية ماه جر . فامستك عدده بسعة وإتس مين لجرواء رأترزل إلى فرص جرع ود قن 


لك الج يَرَاحَم جميعْ الخلق حنّى ترح افر حَافرَهَا عن وده حي 


لي م فحن ورين 


تَسْملهم رَحمّة الله الواسعة مَعْ المؤمنين» لكن ذلك يَحَدث فى الدنيًا فَقَطء أمّا فى الآخرة فَهِىَّ تَخص عبَّادَ اللّه 


الخو الطائكين دون غيرهم» فَعَلَى العبد المؤمن أن يشغل نقسة بمباعة الله حتى ينال رحمتة فى الأحرقووان 


0-0-0 2 هد 3 دنا ميف ددد 


يتعدك درك وَالمَعاصى 0 فضت اللّهُ عليه فيستحق عَقوبَيَه وعذابه. 


داقن عد واه شاع 


يُسْركُون باللّه - عر وجل وَيَعَبَدُونَ الآصتام فأرسل اللّهُ إليهم تبيّهُ 9 يونس بن متى 4 لبدعوهم إلى الإيمان باللّه 
للا ا رس رس اي ل ل ده 


السسّلام إِلَى إصلاحهم وهدايّتهم, لكنَّهُم كَانُوا يُقَابلُونَ دَعْوَتَهُ بالتَكذيب والعتاد وَالكُفْرِ فَلَمَّا وَجَدَ تَبِىَ اللّه 


« يُودُسَ) مئهم هَذَا الجحود وَالدْكْرَانَ تَوَعْدَهُم بن اللّهَ سوف يُنْزلَ بهم العَدَاب الشّديد بَعْدَ ثلائة أَيّام ثم حَرَجَ 
0 بِينهم غَاضْبا عليهم» د نر رك عليه السلا عَلمّ أَهْلَ دنشرئ )أن 2 اللّه , 00 كد ل 0 ال 


صَدَقَهُم» فَنَدمُوا ندا شديداء وبّدآ الحوف يَدْبْ فى قُلُوبِهِمء ولَمَ يَجِدوا أَمَامَهُم مَلْجَأ من 


الله إلا ليه فَحَرَجُوا جميعا رجالاً ونساء وَشُيُوخًا وَأَطْفَالاً يَسْتَعْيُونَ باللّه سْبْحَائَهُ 
ويَطْلْبُونَ منْهُ الصّفْح وَالعُفرَان» وَقَدَ رَعُوا أصْواتَهُم بالدْعَاء 
وَذْرَقَتَ أعينهم بالدّمّعء فَعَلمّ اللَّهُ صدق تَوبَتهم 
فَرَحَمَّهُمء وَتَاب عَلَيهمء وَرَفَعّ عَنْهِم العَدَابٌ 
الُذى تَوَعْدَهُم بهء وَعِنْدَمَا عاد إليهم تَبِىّ اللّه 


5 عليه ١‏ رك وَجَدَهُم قد را 


لك» قَالَ ل لَه : 


5 3 0د 


اللّه أوحى إل : أن تواضعواء ولأيبغى بعضكُم على بعض». 


رو لبن مجه 


سُعلّت السَيّْدةٌ عائفة - رضى الله عنهَا- هل كان وَسُول للد يَحملُ فى ببته؟ فقالَت: دكات رَسُولُ المميك 

َقَد كَانَ النِْىَعَيِه عَلَى الرّعْم من أعبّاء التبوّة» وثقل المّسُعوليّة المّلْقَاة عَلَى عاتقه يَحْلْبْ النّاةَ لأهله وَيعْلفْ 
بُعيرة» وَيَأَكُلُ مع خَادمهء وَيُجَالسَ المَساكين» وَيَبْداُ من لَقيهُ بالسّلام» يجيب دَعوَةَ مَنْ دَعَاهُ حَتّى ولو كَانَ عَلَى 
شىء بَسيطٍ وَكَانَ الداخل عَلَيْهِ ينه لايَعْرفُهُ من بَيْنِ أَصْحابه؛ لأنّهُ كَانَ عه َيِه يَجلس بَيْنَهُم كوَاحدٍ متهم فَإِذًا 
أقيمّت الصلاةً وك عَلته خَاشْعًا خَاضعًا مُتَدَلُلاً للّه رب العَالَمِينَ فَذَلكَ كَانَ تَوَاضعة يه وَذَلكَ ما يَتْبَغى أن 
يَكُونَ عَلَيْهِ كُلَ مُسْلمٍ مُتَوَاضعًا لربّه خَاضِعا مُتَدَلّلاً لك سْبْحَائَه مُتَمَثْلاً لأوامره مُنْتَهِيَا عَنْ تاهيه فى غَيرٍ 
مُعَارَضَّة أو مخَلَفَةِ بَلَ فى خُضوع واثقيادٍ وَرضاء ينا مع النّاسِء وككن فى غير ذلّة أو مَهَائَقَ لايَرَى لنَفْسه فَضْلاً 


هه ردير 


عَلَى أحَبِ بَلَ يَرَى ذائمًا أن الفَضّل للنّاس عَلَيه . فإذًا كَانَ ذَلكَ هو خَلْقَ العَبد مَعَ به وَمَّعَ جميع خَلْقه اك 


جم 2226 


فَلَنَ يَكُونَ جَرَاءِ ذلك العبّد ٠‏ المُتواضع عند اللّهِ إلا عا وَعَلُوَا وَرفْعَة وَمَكَانَةَ فى الدّنْيًا والآخرّة» َالْعَلله :وما تواضع 


أَحَد للَّه إلا رَفَعَه اللّه) . زرواة مسلم) . 


5 45 ل 

ا ل 

0 
3 ا مع 
لت ا ل 


5 
ا 1 


5 
0 
2 


تواضع إِلَى ما لا نهايّة 

خَرَجَ ار المُؤمنينَ اعدرين الخَطَّاب )- رَضى اللَّهُ عنهُ- ذَاتٌ يِه يَتَقَقَدُ الاك المُسّلمِينَ» فَإِدَا به يَجِدْ 
مره تجلس فى بَيَتهَاء وَحَولَهَا صِغَارٌ لَهَا يَبَكُونَ وإذًا بقدر عَلَى الثَارِ قَدَ مَلأَنْهَا بالمّاء فَافمَرَب منهاء وَقَالَ كي 
يَاأمَهَ الله مَا سَبّبْ بَكَاءِ هَولاء الصَبيّان؟ فَقَالَتَ: إِنّهُم يَبَكُونَ من الجوعء فَقَالَ: وَمَا هذه القدرٌ الّتى عَلَى النّارِ؟ 
فَقَانَت: لَقَدْ جَعَلْتَْ فيها مَاء وَأوْهَمْتُهُم أن بها شيعا من ذقيقٍ وَسَمْن ثم وَضَعْيُها على الذَارٍ لأَعلْلَهُم بها حَبّى 
يَنَامُواء فَبَكَىوعْمَرٌ) بُكَاء شّديدا » كم هب من قَورِه إِلَى دار الصّدقة وَآحَدَ بَعْضًا من الدقيق وَالسَّمْن وَالشّحْمٍ 
الدع وَالكَّيّاب والدّراهمء م قَالَ لخَادمه: احمل على هذا . فَقَالَ الحّادم : يَاأْميرَ المُؤمنين» نا أحَملَهُ عَنْكَ! 

فَقَالَ لَهُ: بل نا آحَمِلّهُ بتفسى؛ لأَنّى المسكول عَنْهُم يوم القيَامّة. 

وَحَمَّلَ أميرٌ المُؤْمنينَ الطّعَامَ وَالمّلابسَ وَالمّالَه وَسَّارَ 
حَنَّى مَنْزِل المَرأة» كم أحَدَ القدر» وَوَضَّعَّ فيها بَعْضًا 
ا 


وينفخ 


عه ماع 


خ فى النّار بقَمه حَنّى تَخَلّلنَ دْخَانُ انار لحيّته 
َلك نضج الطَّعَام أَحَذَ يُطْعم الأولا بِيّده لما 
شَبعُوا جَْسَ إلى جَوارهم حتّى لعبُوا وضحكواء 
َال لَادمه: أنَدرى لما جَلسْتُ إلى جوارهم؟ 
قثال لا 1 المؤما 0 ! 

ققال: رآنتهم يَبْكُونَ فُكَرِهْت أن أَذْهَبْ حَتَى 
آَرَاهُم يَضْحَكُون» فَلَمّا ضَحكُوا طَابَتْ تفسى. 


اك رسال اللّه يله » قَالَ: «إِنّ للّه- عر وجل ملا فضلا يتب ن مجالس الذكر 
يَجَتَمِعُونَ عند الذكر فَإذا مَرُوا بمَجَلس عَلاَبَعَضّهُم على بَعْض حنَّى يبِلُُوا العرش فَيَقُولَ الله- عَرَ 
ات ل لض 


ند إن د فقَالَ سس : أولعك الجلكاء مر وروا حمس 


إِنَ ذكر اللّه -عزَ وَجَل- من أفضل العبّادات التى مرا بها الله سبحانه- وَحقَا عليه لهك قال تَعالَى : 
١‏ يَتَأَيهَا آَنّذِينَ اموأ اذ كروأ الله ذحخرًا كثير ار كه وَأصِيلاً أ [الأحزابا4 -41] 

وَقَال ,يله : لابق قر يترون الله عر وجل إلا حنم الملائكة: وعنيتهم الرحمة: ودرلت عليهه 
السكينة وذكر هع اللّه فيمن عندة) 1ه 00 . 

را الله قا كرد الاسسبيع والخند والشككير والتوول وان لقرنا ٠‏ اتكان الل و لشن للد وبل اين نيه 
إلا الله وقد يكن بالدغاء» 7د ب بقرائة الحَديث الب وعلوم الدذين» وه يكو أيضا بعلارة القران الكريم» ولك 

: لسر 0 0 مؤي يخعل ل لسّاته دائمًا ار 0 الله 9 أى وَقْتٍ من ليل أو نَهَالٍِ فَّإن استحضر 


ون فل محل لاخ وم هسل له لق اذخ لها تدك ةلاز 


عبان ١‏ الى اد السيا 
وَجَائرَةُ مَنْ يَحْرِصُ عَلَى مّجَالس الذّكْر عند الله عَظيمَةٌ إِذْ يَغْفرُ اللّهُ لَه جَميع ذُُوبه وَلَيْسَ ذلك فَحَسْبْ» بَلْ 
لاطا بر وك لق اللخ حل رن كله رن الجا ل مه كل اااي أجل ناه 
| # لك ولَيْسَ من أجل مَجْلس الناكر. 


بَْنَمَا كَانَ الصّحَابِىَ الجَليلٌ (أَسَيد بن حُضِيرِ» يَقْرَاُ القُرَآنَ الكَرِيم فى جوف اللّيل ذا بفَرّسه تَقْفرُ فى مَكَائهًا 
َديدا» حدم حلب حلي توف" سد عن القرلة» قهلدآت قر حَنٍ الحركة لما اعم فى قراءته 
قَقَرَسْء وَكَانَ وَلَدَهُ الصّغيرٌ «يَحْيّى ) قَرِيبًا منْهاء فُحَشَئ «أَسَيْدً» أن تُصِيبّهُ بحَوَافرهَاء فَتَوَجّهَ نَحْوَه وَجَذْبَهُ إلى 
جواره. ثم رقع َأْسّهُ إلى السّمَاء فَإِذَا به يَجَد باه عَظِيمَة فيهًا أَمْثَالُ المّصابيح المُضيئّة تَصّْعَدٌ إِلَى السّمَاءِ 
شَيعًا فَشَيًا حَنَّى تَوَارَتْ عَن الأَنْظَارِ. فُتَعَجَّبْ من أَمْرِهَاء وَدَهَبّ إلى رَسُول الله له مَعَ شرُوق الصّبّح وَأَخَبْرَه 


لك 0ل اللعيك آقر 


0 
ا 


يا 
ابن حضيرء اقرأً يا ابن حضير»ء أئ: كَانَ 


ل ل ل دكت صل ادن 


جا : لد حفيت على ولدى أن نطاه 


الفرس يارسول اللف افقال رسول اللدعيته : 
«وتدرى ماذاك») فَقَالَ: لا فَقَالَ ل اللّمِعَله : 


«تلك الملائكةُ تَسْتَمِعُ كلو َرَت لأمبحت 


حا سس وى 


عن أبى 2ه كال ل شرل اللّه نه : «قال اللّه عر وجَلَ: الكبرياء ردائى ؛ 


عدر ل ار سد سي ف ال فرت 


اليس من اليج وقد سكن الله البنئة لكتثرة طاعبه وعيّادته, فلم حلي الل واد عليه السّلاة- 
وم الملانكة اذا تمنك لذ سود تك يو و تحلة. أطلعت الحلانكا أمروئهاء لكل (إتليسء اللعين رقص آنا 


يطيع أمر ربُه- سبحانه- فَلَمًا سألَه اللّه- عر وجل لماذا لم تسجد لآدم إذا أَمَرتَك؟ قال فى استكبار وعلو: 
نا خَيْرٌ من «آدمْ) خَلَقْتَى من نان وَخَلَقْتَهُ من طينء فَكَانَ عَاقبََهُ أن حَرَّمّهُ اللّهُ من رَحْمّته» وَطَرَدهُ من جَنّته قلا 


الك ال رشنا سر نز منت الل كر جر تلم بوتا لكر ديق كا بيك سر راق 


مَخُلُوق أن يَتَصفْ بصفة منهما؛ فَكَمَا أن كُلَ واحد منا لايَقبّل أن يُشَارَكه أحَدْ فى إزاره أو ردائه الُذى يَلْبَسَهمَّاء 
فَكَذَلكَ الحخَالق -جل وَعَلا- لايَقْبَلٌ أن يَشَاركَه أحَدّ فى هَائَيْن الصَفتينء آم مَنْ يَتَجَرَهُ من الخَلّق» وَيَتَعَالَى عَلَى 


الثاى ) وَيَعكير علتهم؛ ويرى نفْسه متميزا عنهم» فباعرهم إلى تمجيد: وتعظدمةه؛ والحضوع والمذلة له سرف 
يذْلَّهُ اللّهُ غَايَةَ الذل» وَيُهِيئهُ غَايَةَ الهمّوان» وَيَجَعَلُهُ نَحْت أُقْدام الحَلق يوم القيّامّة» ثم يَكُونُ مآلْهُ بَعْدَ ذلك إِلَى 


3 


الكار , 


فَكُنْ مُتواضعا للَّه حَنَّى يَرَفَعَكَ اللّهُ بعرّه يَوْمّ القيّامّة فَالعَلِلهُ :«مَاتواضع أحد للَّه إلا رقعه). «روه سد 
وَلَنَا فى رسول اللَمعَكته أموَةٌ حَسَنَةٌ فَقَد كَانَ ب يُصلحْ تَعلّهء وَيَحْدم أهله وَيَأكْل مع خَادمه. 


كَانَ ١‏ عون ) أَحَدَ اد الظّالمينَ الْذِينَ ونوا . 00 «مصرًاء وَكَانَ رَجْلاً مَعْرُورا مُتَكَبّرًا ادَعَى أَنّهِ لد ار 
الان أن تعره من ذون الله فاركل الله ا ل ال ا ع الفرامك لِيَدعْوَة إلى الإيمّان باللّه دف 


كن « فرعو ) رَفَضَ دعوة ( ترش ال اشكار طروي وانهْمَهُ بالكذب والجئون» ل ييه مر 
محم ل و سعد ا الج ل 


ل دعوته وفى فى المّوعدٍ ا الله وركدهم ١‏ فرْعَوة) بنكاناء يه إن تمان 0 5 


لل اسيم لقنو حبالهُم وَعصيهُم» ََخَيّلَ النَّاسَ من سحرهم أله بين تحر قصَاحُوا فى دَْشَة قَامَتَادُ 
١‏ فرْعَون) را 0 وَقرَحاء فَأَلْمَى درس عضاهء ا إلى حَيَة عَظيمّة الْعَهَمَتَْ كُل مَااَلقَاه 6 السحرة فح 


00 د 0 وسار ب العالرين؛ ده امهم ار 0 8 


بيت النقدس» فلمَ عَم فصو»» بذلك ست ار لوي اونما وَصّلة موسى ) الى 5-3 
ا 0 ١‏ فرعون ) وجدودة كدر رن بهم وَهْنًا الاك كك أ يَضْرِبَ البَحرَّ بعصا فَانْشّق 


ا 2ه 


البَحْرٌ نصفَين» وَظْهَرٌ طريق مُمَهُ ار وَمَن مَعَه فى 
أَمَانِ وَفى تلك اللْحَظَة جَاء «فرعون ) ) وجنودة) ورأى بعينه 
تلك الآيَةَ العظيمق كس رن ل لمن 
املك على أكثرء وعنادء وترم ور 
خلا رترس» لطلك قات بلة ابت 


فى رحاب الأحاديث القدسيّة 


«إذا ابتلّى اللّهُ العبد المُسلم ببلاء فى جسده قال اللَّهِ : اكثب لَهُ صالح 
عمَله الذى كان يعملُه فإن شَفَاهُ ِ غسله وطهرة وإن ف شضه غفر له ورحية” 


(رَوَاهُ أحْمَّدٌ) 


ل اعد لله رد لال .قال اللّهتعالَى نه 
الرحمّن الرحيم. . قال اللّهُ تعالّى : أثنى علّى عبدى, وإذا قال :مالك يوم الدين . قال : مجدنى 
عبدى( وقال مَرَةَ : فوَض إِلَى عبدى ) . فإذا قال :إِيَاكَ تعبد و إِيّاكَ نستعين : قال : هذا بينى وبين 
عبدى ولعبدى ما سأل . فإذا قال :اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المَعْصُوب عَلَيّهم ولا الضّالينفاتحة الكتاب» .قال : هذا لعبدى ولعبدى ما سأل»). 0 


عن ١‏ أبي هُريرة ) قال : قال رسُول اللّم كله : إن اللّه عر وجل يقل يوم القيامة : يا ابن آدم مضت 
قَلَمِ تعدنى, قال : يارب كيف أعودك؟ وأنت رب العالمين : قال : أما علمت أن عبدى قُلانَا مرض 
فلم تعدة؟ أمَا علمت أنّك لو عدته لوجدتنى عنده؟ يا ابن آدم ! استطعمتك فلم تطعمنى » قال: 
يارب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال : أمَا علمت أَنّهُ استطعمّك عَبدى قُلانٌ فَلَم 
تطعمه؟ أما علمت أنْك لو أطعمته وجدت ذلك عندى؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقنى, 
قال : يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ قال : اسَتسْقاكَ عبدى فُلانْ فلم تَسّقه, أُما إِنْنْ 
لَوَ سقيته وَجَدت ذَلكَ عندى؟). 


